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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة أصحاب الفیل والحكمة منھا. ٥ -١الدرس : تفسیر الآیآت 

٠٥-٠٧-١٩٨٥  

  جعل الله تعالى سورة الفیل تأكیداً لسورة الھمزة :

راً أبَاَبیِلَ*ترَْمِیھِمْ ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ*ألَمَْ یجَْعلَْ كَیْدَھُمْ فيِ تضَْلِیلٍ*وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْ 

یلٍ*فجََعلََھُمْ كَعصَْفٍ مَأكُْولٍ ﴾   بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

  إنّ الله سبحانھ وتعالى في سورة الھمزة:   

  یْلٌ لِكُلِّ ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ*الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴾﴿ وَ 

توعّد الكفار بعذاب النار، فجاءت سورة الفیل تأكیداً لھذا الوعید، وإن الذي توعده الله سبحانھ وتعالى   

ً من الھلاك حصل لقوم اجترؤوا على حرم الله عز وجل  الكفار یوم القیامة لا شك واقع، لأن نوعا

  أھلكھم الله عز وجل، فجعل سورة الفیل تأكیداً لسورة الھمزة، قال تعالى:ف

  ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

ً من حادثة الفیل، فحینما جاء أبرھة الأشرم من    إنّ النبي علیھ الصلاة والسلام وُلد بعد خمسین یوما

ً ولد النبي علیھ الحبشة لیھدم الكعبة، كان النبي ص لى الله علیھ وسلم في بطن أمھ، وبعد خمسین یوما

ھ للنبي علیھ الصلاة والسلام، فكیف یقول الله عز وجل لشيء لم یره  الصلاة والسلام، والخطاب موجَّ

  النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

  علوماتھ الأولیة عن طریق السمع والبصر :الإنسان یتلقى م

بعضھم قال: (ألم ترَ) ھنا بمعنى (ألم تعلم)، وما دامت (ألم تر) بمعنى (ألم تعلم)، فلِمَ عدل الله تعالى   

عن قولھ: (ألم تعلم) إلى قولھ: (ألم تر)؟ الحقیقة أن الإنسان یتلقى معلوماتھ الأولیة عن طریق السمع 

  والبصر، قال تعالى:

ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلَمُونَ شَیْئاً وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْ  ﴿ ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ   ئدَِةَ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾وَ�َّ

  ]٧٨[سورة النحل: 
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ات القرآنیة أول شيء یتلقاه الإنسان من العالم الخارجي الأصوات عن طریق الأذن، ولذلك أكثر الآی  

التي تتحدث عن السمع والبصر بدأت بالسمع لأن السمع یسبق البصر، ولو أن مولوداً ولد لتوِّه وسمع 

صوتاً لتحرك، لكنك لو وضعت یدك أمام عینیھ فلا تطرفان إلا بعد ثلاثة أیام، فالمعلومات التي تستقیھا 

طریق البصر، وھذه المعرفة سماھا عن طریق السماع تكون أولاً، ثم المعلومات التي تستقیھا عن 

العلماء المعرفة الحسیة، فإمّا ھو شيء سمعتھ أو شيءٌ أبصرتھ، ومع أن حاسة السمع تسبق حاسة 

البصر إلا أن حاسة البصر أقوى من حاسة السمع، بمعنى أن الشيء الذي تشاھده لا یحتاج إلى برھان، 

قول لصاحبھ: صادق أو كاذب، فصار أعلى درجة لكن الشيء الذي تسمعھ یحتاج إلى دلیل، یحتاج أن ت

من ثبوتیات الحقائق ما شاھدتھ بعینیك. سیدنا علي رضي الله عنھ یقول: " بین الحق والباطل أربعة 

  أصابع". بین أن تقول: سمعت، وبین أن تقول: شاھدت، قال تعالى:

ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلَمُ  ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ   ونَ شَیْئاً وَجَعلََ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئدَِةَ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿ وَ�َّ

  ]٧٨[سورة النحل: 

  الإنسان تمیَّز على الحیوان بأنھ یملك إضافة إلى المعلومات الحسیة معلومات استدلالیة:

فَأدََ الشيء بمعنى ربطھ، والإنسان  المفسرون قالوا: الأفئدة ھي العقل، أو ھي الدماغ، أو ھي الفكر،  

عنده مدركات حسیة، فمنھا ما رآه بعینیھ، وما سمعھ، وما ذاقھ بلسانھ، وما شمھ بأنفھ، وما لمسھ بیده، 

فھذه مدركات حسیة، وعنده معارف استدلالیة، ھذه المدركات الحسیة تعطیھ المواد الأولیة، ومنھا 

  یستنبط المعلومات والحقائق.

نسان تمیَّز على الحیوان بأنھ یملك إضافة إلى المعلومات الحسیة معلومات استدلالیة، وھذه لذلك فالإ  

التي سماھا ربنا سبحانھ وتعالى علم الیقین، أما عین الیقین فمشاھدة الشيء، فمن حیث التسلسل ھناك 

بالدخان على  سمع، وھناك بصر، وھناك استدلال، فقد ترى دخاناً، فتقول: لا دخان بلا نار، فتستدل

النار. ومن حیث الثبوت والیقین فالمعرفة التي حصلت عن طریق الرؤیة تقع في قمة ھذه الحقائق، فھل 

یعُقل أن یكون إخبار الله عز وجل عن حادثة الفیل أقلَّ رتبة من الرؤیة؟ وھذا یعني أنك أیھا الإنسان إذا 

ذلك ربنا عز وجل عدل عن قولھ تعالى "ألم تعلم، أخبرك الله بشيء فیجب أن تتلقفھ وكأنك تراه لثبوتھ، ل

ألم تخُبر، ألم تسمع"، قال سبحانھ: "ألم تر"، لأن الذي یخبرك الله بھ من حیث الیقینُ والثبوتُ والتأكیدُ 

  ھو بمرتبة الرؤیة:

  ﴿ ألَمَْ ترََى ﴾

بقیت ھذه (لم)، فیعربونھا حرف جزم ونفي وقلب، أمّا أنھا حرف جزم فلأنھا تجزم الفعل المضارع،   

وأما أنھا حرف قلب فلأنھا تقلب زمنھ من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، أيْ أما رأیت في الماضي، 
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ل فیھ، فھذه (ترََ)  واللهُ سبحانھ وتعالى أخبر نبیھ عما فعلھ بأصحاب الفیل، وموضع الفیل بعد قلیل أفصِّ

فعل مضارع، وحینما دخلت علیھا لم قلبت زمنھ إلى الماضي، وأنت یا محمد یجب أن ترى، أو لقد 

رأیت، أو ألم تر، فھذه الھمزة ھمزة استفھام، وھذا الاستفھام استفھام إنكاري، والاستفھام الإنكاري فیھ 

  اً، فنفيُ النفي إثباتٌ:نفي، والفعل مسبوق بحرف نفي فصار نفي النفي إثبات

  ﴿ ألَمَْ ترََى ﴾

  أيْ لقد رأیت.  

  الله سبحانھ وتعالى إذا روى قصةً فھي عبرة تبقى إلى نھایة الحیاة وعلى مدى الأجیال:

القصة كما ترویھا الكتب أن ملك الحبشة كان نصرانیاً، أراد أن یبني في عاصمة ملكھ صنعاء كعبة   

ن یصرف الناس إلیھا، وأن یصرف الناس عن مكة إلى صنعاء، فسمع كالتي في مكة المكرمة، وأراد أ

بھذا أحد الأعراب ممن كان في مكة، فجاء إلى صنعاء وقعد في ھذا البیت الكعبة المزعومة، بمعنى 

آذاه، فحینما بلغ ملك الحبشة ھذا الحدث غضب، وأرغى وأزبد، وقال: لآتین الكعبة ولأھدمنَّھا، فجھز 

  راً، وتوجھ نحو مكة المكرمة.جیشاً كبیراً جرا

القصة طویلة فیھا إضافات، قد تكون صحیحة، وقد تكون غیر صحیحة، فساق لھدم الكعبة جیشاً قوامھ   

الأفیال، وجعل في مقدمتھم فیلاً عظیماً، ولما وصل إلى ظاھر مكة طلب زعیمھا، وكان عبد المطلب 

ولى على مئتي ناقة لعبد المطلب، فلما التقى زعیم مكة، وكان قائد ھذا الجیش أبرھة الأشرم قد است

ً عن غزو الكعبة وعن ھدمھا، بل قال: أرید أن ترد علي  ثھ إطلاقا أبرھة الأشرم بعبد المطلب لم یحدِّ

إبلي، فأبرھة الأشرم عجب أشد العجب، أنا أتیتُ لھدم كعبتكم، ولھدم مقدساتكم، ولھدم دینكم، ولھدم 

ي: ردَّ علي إبلي!! فلما واجھھ بھذا العجُب، قال عبد المطلب: أنا رب مكان حج العرب إلیكم، وتقول ل

ً أبابیل، أيْ طیراً ضعیفة، رمتھم  الإبل، وإن للكعبة رباً یحمیھا، فأرسل الله سبحانھ وتعالى علیھم طیرا

إلى  بحجارة فأبادتھم عن آخرھم، كما أن الفیل الكبیر الذي تقدم الجیش أبى أن یتقدم نحو الكعبة، وعاد

ھ نحو الكعبة توقف: ھ نحو صنعاء یمشي، وإذا وُجِّ   صنعاء، وحینما كان یوجَّ

قُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا حَدِیثَ صَاحِبھِِ قاَلاَ خَرَجَ رَسُولُ �َِّ  ُ ((عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ یصَُدِّ  صَلَّى �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ خَالِدَ بْنَ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَیْبِ  یةَِ حَتَّى إذَِا كَانوُا بِبعَْضِ الطَّرِیقِ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ مَا شَعرََ بھِِمْ خَالِدٌ حَتَّ  بقَِترََةِ ى إذَِا ھُمْ الْوَلِیدِ باِلْغَمِیمِ فيِ خَیْلٍ لِقرَُیْشٍ طَلِیعةٌَ فخَُذُوا ذَاتَ الْیمَِینِ فوََ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَِا كَانَ بِ    الثَّنیَِّةِ الَّتيِ یھُْبطَُ الْجَیْشِ فاَنْطَلَقَ یَرْكُضُ نذَِیراً لِقرَُیْشٍ وَسَارَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ
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تْ فَقاَلُ  وا: خَلأَتَْ الْقصَْوَاءُ خَلأَتَْ الْقصَْوَاءُ فَقاَلَ عَلَیْھِمْ مِنْھَا بَرَكَتْ بھِِ رَاحِلَتھُُ فَقاَلَ النَّاسُ: حَلْ حلْ فأَلَحََّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا خَلأَتَْ الْقصَْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَھَا بخُِلقٍُ وَلكَِنْ حَبسََھَا حَابسُِ    الْفِیلِ...)) النَّبِيُّ صَلَّى �َّ

  [البخاري عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ]

، ولكن القرآن الكریم إذا ذكر قصة فینبغي أن تكون لھا مدلولات كبیرة باقیة على مر الحقیقة ھذه قصة  

الأزمان والأیام، وما جاء في القرآن الكریم من قصص لیست مجردَ روایة حدث، ولا إملاء وقت فراغ، 

ةً فھي ولا إمتاع سامع، ھذه كلھا أھداف رخیصة لكتَّاب القصص، ولكن الله سبحانھ وتعالى إذا روى قص

  عبرة تبقى إلى نھایة الحیاة، وعلى مدى الأجیال.

  إذا نسبت الفعل إلى الله مباشرةً بلا أسباب فھذا خرق لنوامیس الكون :

  أراد أبرھة الأشرم أن یعتدي على الكعبة التي ھي بیت الله الحرام:  

لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي بِبكََّةَ مُباَرَكاً وَ    ھُدًى لِلْعاَلَمِینَ ﴾﴿ إنَِّ أوََّ

  ]٦٩[سورة آل عمران: 

ھذا بیت الله عز وجل، فلما أراد أبرھة الأشرم أن یعتدي علیھ تولى الله ردَّه، وبالمناسبة ما ھو معروف   

أنّ النار تحرق السكین، والسیف یقطع، وھناك حوادث تقع دائماً، فا� سبحانھ وتعالى جعل لكل شيء 

ةً، خلق الكون، وخلق لھ قوانین وجعل لھ سنناً ونوامیس، أيْ قواعد، فتجري سبباً، وجعل لكل حدث عل

ً یحرق بلا نار، مثلاً، ھناك موت بسبب توقُّف  الأفعال وفقھا وخلالھا، ولكن الله سبحانھ وتعالى أحیانا

سبب،  القلب والنبض، والجملة العصبیة كفَّت عن العمل، وھناك أسباب كثیرة للوفاة، وقد تحدث وفاة بلا

  فربنا عز وجل قال:

  ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

إنّ ھذا الفعل منسوب � عز وجل، وھذا الفعل خلاف النوامیس الطبیعیة، أن تقول: إن ھذه الطیر معھا   

جراثیم الجدري، وقد أصابت ھذا الجیش، فھذا فعل الله المباشر، ولا یخضع لقوانیننا، ولا یخضع 

ذا؟ وكیف أن النار لنوامیس الكون، وكیف أن البحر صار أرضاً تحت أقدام سیدنا موسى، فأيُّ قانون ھ

  كفَّت عن إحراق سیدنا إبراھیم؟ قال عز وجل:

  ﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ]٦٩[سورة الأنبیاء: 

ً حینما تنسب    ً لھ قواعد ولھ قوانین ولھ مبادئ وسنن ونوامیس، ولكن أحیانا ما یحدث في العالم دائما

لى الله عز وجل، على أنھ مسبب الأسباب، لكنك إذا نسبت الفعل إلى الله مباشرةً بلا الأفعال تنُسب إ

  أسباب فھذا خرق لنوامیس الكون.
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  جعل الله عز وجل إھلاك أصحاب الفیل درساً للبشریة إلى انقضاء الزمان :

كلمة (عندھا لا بھا)، علماء التوحید قالوا: النار لا تحرق إلا بإذن الله وإرادتھ، وجمعوا عقیدتھم ھذه ب  

أي عند وجود إرادة الله عز وجل في الإحراق فإنّ النار ستحرق، وإذا أراد الله عز وجل أن یحرق إنساناً 

أتتھ النار فأحرقتھ، ھذا شيء ألِفھ الناس جمیعاً، وھؤلاء الذین أرادوا أن یھدموا بیت الله الحرام، كأن الله 

تقاتلھم، وأن تنتصر علیھم لبدا ذلك أمراً طبیعیاً، غزوة رُدت، وحرب  سبحانھ وتعالى لو ألْھَمَ قریشاً أن

انتھت، ولكن الله سبحانھ وتعالى تولىّ بنفسھ إنھاء ھذه الحملة وسحقھا وإحباطھا، لأن ھؤلاء اعتدوا على 

  :بیتھ، وھذا بیت الله الحرام، لذلك جعل الله عز وجل ھذا الإھلاك درساً للبشریة إلى انقضاء الزمان

  ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

العلماء قالوا: إنّ النبي علیھ الصلاة والسلام ولد في عام الفیل، وكان من الطبیعي أن ھناك أناساً   

عاصروا ھذا الحادث، ولما وُلد النبي صلى الله علیھ وسلم كان عمرُ بعضھم یزید عن السبعین، فھذا لما 

عمره عشرین سنة رأى ھذا الحادث، وبعضھم كان یزید عن الثمانین، وثمّة رجلان من قریش كان 

حینما بعُث النبي علیھ الصلاة والسلام كان عمرھما یزید على مئة وعشرین عاماً، فحینما كانوا في 

ؤلاء الذین الستین رأوا ھذه الحادثة، فلو أن ھذه الحادثة لم تقع، أو وقعت بغیر ھذا الوصف، لردَّھا ھ

  عاصروھا: وقالوا: محمد یكذب، لكن الله عز وجل وھو أصدق من قال روى شیئاً رآه أناس بأم أعینھم:

  ﴿ ألَمَْ ترََى ﴾

  أي عام الفیل، وحادثة الفیل من الأشیاء التي استیقنھا الناس قبل النبي وبعده، لذلك قال الله عز وجل:  

  ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ ﴾

لمَ لم یقل: ألم تر ما فعل ربك بأصحاب الفیل؟ لمَ جاءت كلمة " كیف "؟ المقصود أن تقف عند الكیفیة،   

كیف أن الله سبحانھ وتعالى بیده كل شيء، وإذا أراد شیئاً فإنما یقول لھ كن فیكون، ولكن كن فیكون وفق 

  الأسباب.

  ھناك نوع من أفعال الله عز وجل لا تخضع للنوامیس :

ً فیرى مئة ألف تحت وسادتھ؟ لا، یلھمھ عملاً یدر إذا ط   لب إنسان من الله الغنى، فھل یستیقظ صباحا

علیھ مالاً، ومع تتابع الأیام والشھور یصبح غنیاً، فأغناه وفق النوامیس، ووفق السنن والقوانین التي 

جل لا تخضع وضعھا الله عز وجل، وھذا شيء نعرفھ جمیعاً، لكن ھناك نوع من أفعال الله عز و

للنوامیس، مثلاً: یتزوج الرجل امرأة وینجب مولوداً، فا� جعل رحماً، وجعل مبیضین، وجعل أنبوبین، 

وجعل حیواناً منویاً، وجعل ھذا الحیوان یسبح في سائل، وسخّر مئتین وخمسین ملیونَ حیوان یتجھ نحو 

ات، یدخل ھذا الحیوان البویضة المبیض، والمبیض فیھ بویضة، والبویضة تختار أقوى ھذه الحیوان
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فیلقحھا، ثم تنقسم البویضة عشرة آلاف قسم وھي في طریقھا إلى الرحم، وھناك إذا وصلتْ تلتصق بھ، 

وتبدأ الخلایا تنقسم، ویزداد حجمھا، فینشأ تخطیط أولي للدماغ، ثم للأحشاء، ثم للأعضاء، ثم للقلب، 

أیام، ثم یخرج إلى الدنیا، ھذا النمط الذي خلقھ الله عز  وھكذا یكبر الجنین حتى یبلغ تسعة أشھر وعشرة

وجل، وھذه سنة الله في خلقھ، وھذا ھو الناموس الأكبر، وھذا ھو النظام بالتوالد، ولكن سیدنا آدم خُلق 

ً لھذه القاعدة، وسیدنا عیسى خُلق بلا أب، والسیدة حواء خُلقت بلا أم، وقد یكون  بلا أب ولا أم، خلافا

متزوجاً، ویجعلھ الله عقیماً، ھذه الحالات كلھا، أب وأم لا أولاد، أب بلا أم، أم بلا أب، لا أب  الإنسان

ولا أم، ھذا ذكر واضح للحالات كلھا، أمّا نحن جمیعاً فمن أب وأم، وفق النوامیس والقوانین والحقائق، 

، وخلق سیدنا عیسى بلا أب، لكن الله عز وجل لحكمة یراھا خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء بلا أم

وجعل من الناس عقیماً، مع أنھ تتوافر فیھم شروط الخلق، فلماذا؟ كي تعرف أیھا الإنسان أن التزاوج 

  وحده لا یكفي لإنجاب الأولاد، بل لا بد من مسبب الأسباب، وھو الله سبحانھ وتعالى، لذلك قال تعالى:

لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّاھِرُ    وَالْباَطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ ﴿ ھُوَ الأْوََّ

  ]٣[سورة الحدید: 

الظاھر والباطن، الظاھر الذي یظھر لك، والباطن أحیاناً یحدث الشيء بلا سبب، فمن ھو السبب؟ الله   

سبحانھ وتعالى، لذلك في موضوع الطب بعض الأبحاث تذكر أنّ ھناك الشفاء الذاتي، حیث الطب یقف 

سیر ھذا الشفاء، كیف شفي؟ لا نعلم، حصل شفاء ذاتي، والأصح أن تقول: ید الله أحدثت عاجزاً عن تف

ھذا الشفاء بلا دواء، وربنا عز وجل قادر على أن یشفي بدواء وأن یشفي بلا دواء، حتى العلم، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ ﴾

  ]٢٥٥[سورة البقرة: 

  في ھذه السورة وعید لقریش ومعاتبة لھا وتطمین للنبي علیھ الصلاة والسلام :

ً ھذا العالِم یعطیھ ربنا طرف الخیط، یقول لك: حدثٌ إبداعي یتسلسل من مقدمة إلى نتیجة إلى    أحیانا

 حقیقة، وھذا الكشف تم عن طریق مقدمات وأسباب وأدلة وملاحظات، وما شاكل ذلك، وأحیاناً تنكشف

الحقیقة كاملة بلا مقدمات، إذاً ھنا في ھذا الموضوع أفعال الله سبحانھ وتعالى في الأعم الأغلب وفق 

نوامیس الكون، یغني بأسباب ویفقر بأسباب، یعطي بأسباب ویمنع بأسباب، یصح جسم الإنسان بأسباب 

ا لا یفعلھ الله عز ویمرض بأسباب، وقد یمرض بلا سبب، ویصح بلا سبب، وقد یغتني بلا سبب، لكن ھذ

وجل إلا لحكمة بالغة، لیعلمنا شیئاً، فكذلك لو أن قریشاً وقفت في وجھ أبرھة الأشرم وحاربتھ وانتصرت 

علیھ لما كانت آیةً من آیات الله، حرب كما ھي الحروب، لا بد من فریق ینتصر على فریق، ولكن الله 
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ترأت على بیتھ الحرام، وعلى البیت العتیق الذي سبحانھ وتعالى تولى بنفسھ سحق ھذه الحملة، لأنھا اج

  إذا دخلھ الإنسان شعر بالأمن والراحة، قال تعالى:

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ ا سْتطََاعَ إلَِیْھِ سَبِیلاً ﴿ فیِھِ آیَاَتٌ بَیِّناَتٌ مَقاَمُ إِبْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمَِناً وَِ�َّ

َ غَنيٌِّ عَنِ الْعاَلَمِینَ ﴾وَمَنْ كَفَ    رَ فإَِنَّ �َّ

  ]٩٧[سورة آل عمران: 

كأن في ھذه السورة وعید لقریش، ومعاتبة لھا، وتطمین للنبي علیھ الصلاة والسلام، أي یا محمداً لا   

ً جاء أبرھة الأشرم لیھدمھ فانتقمت منھ، فلا تقلق، إني  تخف فأنت رسولي، وھذا البیت بیتي، وسابقا

  اصرك، وإني معك، ھذا معنى.ن

  للآیة التالیة معنیان :

  قال تعالى:  

  ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾
  ـ المعنى الأول أن الذین یعارضون النبي ویكیدون لھ یجب أن یتعظوا بأصحاب الفیل: ١

ین یكیدون لك، یكیدون لإخراجك من ھؤلاء الذین یعارضونك لیطفئوا نور الله عز وجل، ھؤلاء الذ  

  بیتك، لیقتلوك، لیثبتوك، ھؤلاء یجب أن یتعظوا بأبرھة الأشرم، وبأصحاب الفیل، ھذا المعنى الأول.

  ـا� تعالى یعتب على الذین حماھم الله من غزو أبرھة ومع ذلك فھم یكفرون بنبیھ: ٢

الذین حماھم الله عز وجل من غزو أبرھة، ومع المعنى الثاني: أن الله سبحانھ وتعالى یعتب على ھؤلاء   

  ذلك فھم یكفرون بنبیھ علیھ الصلاة والسلام:

  ﴿ ألَمَْ ترََى ﴾

المقصود كیف؟ أي كیف تمّ ذلك؟ ھل یعُقل لطائر، بحسب القوانین المألوفة، والنوامیس المعروفة،   

والسنن المطبقة، أن طائراً یحمل حجراً، ربما لا یتمكن من حملھ لكنھ یسحق جیشاً بكاملھ، وأي طائر 

ة، وھذه الطیور ألقت أبابیل، ھذه الطیور لا تطیر وحدھا، لخوفھا وقلقھا وضعفھا، فلا تطیر إلا مجتمع

  الحجارة على ھذا الجیش فجعلتھ كعصف مأكول:

  ﴿ ألَمَْ ترََى ﴾

الشيء الذي أقف عنده أیضاً، بعد أنْ قلنا: إنّ (ألم) ھي نفي النفي، ونفي النفي إثبات، لقد فعل ربك   

جب أن تأخذه بأصحاب الفیل، وكلمة (ألم تر) تعني إخبار الله عز وجل من أعلى مستوى في الیقینیات، فی

  كأنك تراه، فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنھ یراك.
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  كل أمر تأخذه عن الله عز وجل یجب أن تأخذه یقیناً كأنك تراه تماماً :

إنّ كل أمر تأخذه عن الله عز وجل یجب أن تأخذه یقیناً كأنك تراه تماماً، لذلك ربنا عز وجل یستخدم   

  من الفعل المستقبلي، قال تعالى: الفعل الماضي أحیاناً بدلاً 

يَ إلَِھَیْنِ مِنْ دُونِ �َِّ  ُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وَأمُِّ  قاَلَ سُبْحَانكََ مَا ﴿ وَإذِْ قاَلَ �َّ

عَلِمْتھَُ تعَْلمَُ مَا فِي نفَْسِي وَلاَ أعَْلمَُ مَا فيِ نَفْسِكَ  یكَُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَیْسَ لِي بحَِقٍّ إنِْ كُنْتُ قلُْتھُُ فَقدَْ 

َ رَبيِّ وَرَبَّكُمْ وَ  مُ الْغیُوُبِ *مَا قلُْتُ لَھُمْ إلاَِّ مَا أمََرْتنَيِ بھِِ أنَِ اعْبدُُوا �َّ كُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیداً مَا إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

ا توََفَّ  قیِبَ عَلَیْھِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ ﴾دُمْتُ فیِھِمْ فلََمَّ   یْتنَيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ

  ]١٧٧ -١٦٦[سورة المائدة:

  ھذا شيء لم یقع بعد، إذ قال الله تعالى:  

ھَا وَقاَلَ لھَُمْ خَزَنتَھَُا سَلاَمٌ ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّھُمْ إلَِى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابُ 

  عَلَیْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھَا خَالِدِینَ ﴾

  ]٧٣[سورة الزمر: 

ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إلَِى جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ لَھُمْ خَزَنتَھَُا 

 الْعذََابِ عَلَى كُمْ یَتلْوُنَ عَلَیْكُمْ آیَاَتِ رَبكُِّمْ وَینُْذِرُونكَُمْ لِقاَءَ یوَْمِكُمْ ھَذاَ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ مِنْ 

  الْكَافِرِینَ ﴾

  ]٧٣[سورة الزمر: 

  إذا استخدمنا الفعل الماضي مكان الفعل المضارع فلمعنى جدید وھو تحقق الوقوع :

ھذه المشاھد ساقھا الله عز وجل بالفعل الماضي، وإذا استخدمنا الفعل الماضي مكان الفعل  كل  

  المضارع فلمعنى جدید، وھو تحقق الوقوع، وما وعد الله بھ كأنھ وقع، قال تعالى:

  ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ 

  ] ٦١[ سورة القصص: 

إذا كان الواحد منا مؤمناً ونرجو أن نكون جمیعاً كذلك، وھو ینتظر وعد الله بالجنة فكأنھ دخل الجنة،   

  قال تعالى:

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا   ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ] ٦١[ سورة القصص: 
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یتصایحون بعد أنْ صحابي جلیل لشدة إیمانھ بكلام ربھ، قال: " وكأني بأھل الجنة یتنعمون وبأھل النار   

قال لھ النبي: كیف أصبحت؟ فأجابھ ذلك الجواب، فقال لھ: عبد نور الله قلبھ بالإیمان، عرفت فالزم، 

عندما ترى إنساناً لا یدرس، كأنك تراه سائراً في مؤخرة الركب في المجتمع، وھو لا یزال طالباً، ولكن 

  حاضره یدل على مستقبلھ.

  معنى الرب :

" تعني یجب أن تأخذ إخبار الله عز وجل وكأنك تراه، ونفي النفي إثبات، أي لقد رأیت،  إذاً كلمة " ترى

لم یر النبي ولكن الله أخبره بھذا، ولیس في الأمة كلھا من یستطیع أن یقول لا، لم یحدث ھذا، لأن النبي 

  دھا قال:صلى الله علیھ وسلم عاصر معمرین رأوا بأم أعینھم ما فعلھ الله بأصحاب الفیل، وبع

  ﴿ ألَمَْ ترََى ﴾

  الكیفیة، تدخل مباشر من دون أسباب، لأن ھذا البیت بیتھ والله تولى بنفسھ حفظھ:  

  ﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

أما كلمة (ربك)، لم یقل ربنا عز وجل ألم تر كیف فعل الله، أو فعل الإلھ، أو فعل القوي، قال: ربك، أي   

أنت في رعایتھ، وأنت في حفظھ، فإنك بأعیننا، فكلمة رب توحي بالعطف والمودة والرحمة، فالرب ھو 

ف الأمور، وھو الذي یحلُّ المشكلات، ھ   ذا ھو الرب.المربي، وھو الممد، وھو الذي یصرِّ

قد نستخدم في حیاتنا الیومیة كلمات، نقول: رب أسرة، ما معنى رب أسرة؟ أینساھا بلا طعام؟ إذا   

مرض الابن أیتركھ مریضا؟ً لا، بل یأخذه إلى الطبیب، وینفق على الأسرة من مالھ ویرعاھا، یرعى 

  وخریفاً.أجسامھا ونفوسھا بالتوجیھ، ویقدم لھا حاجاتھا صیفاً وشتاءً وربیعاً 

ھذا معنى الرب، فالمفھوم الصغیر رب الأسرة رب البیت، لكنّ رب العالمین ھو الذي یرعى كل   

مخلوق، ویقدم لھ ما یحتاج من طعام وشراب وكساء، ویقدم لھ ما یحتاج من توجیھ وعنایة وإرشاد 

  ومعالجة.

  كید الله إحباطٌ لكید الكفار وتآمرھم :

  مكة لیھدموھا كیداً، فقال: سمّى عمل ھؤلاء الذین قدِموا  

  ﴿ ألَمَْ یجَْعَلْ كَیْدَھُمْ فيِ تضَْلِیلٍ ﴾

ما ھو الكید؟ عندنا شیئان في الحیاة، عندنا مواجھة، وعندنا كید، فالإنسان إذا كان قویاً جداً وواثقاً من   

تغلب على قوتھ لا یكید، بل یواجھ عدوه رأساً، فمن الذي یكید؟ إنھ الضعیف، یدبر مؤامرة، وخطة لل

  عدوه القوي، لذلك ربنا قال:
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  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً * وَأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  ]١٦-١٥[ سورة الطارق: 

كید الله سبحانھ وتعالى لیس من نوع كیدھم، ھم لضعفھم یكیدون، ولكن الله سبحانھ وتعالى یدافع عن   

  تعالى: عباده المؤمنین، فیكید لھم خطة معاكسة تفشل خطتھم، قال

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً * وَأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  ]١٦-١٥[ سورة الطارق: 

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ ﴾ ُ وَ�َّ   ﴿ وَیمَْكُرُونَ وَیَمْكُرُ �َّ

  ]٣٠[ سورة الأنفال: 

  ل كیدھم ومكرھم:فكید الله إحباطٌ لكیدھم وتآمرھم، لیس لك أن تقول: الله ماكر، ولا كائد، ھذا تدبیر یقاب  

  ﴿ إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً * وَأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  ]١٦-١٥[ سورة الطارق: 

﴾ ُ   ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ �َّ

  ]٥٤[ سورة آل عمران: 

  الله تعالى دفاعاً عن أولیائھ وعن المؤمنین یدبر خطة تقابل خطة أعدائھم ویفشلھا:

ً عن    أولیائھ وعن أحبابھ وعن المؤمنین یدبر خطة تقابل خطة أعدائھم، إنّ الله سبحانھ وتعالى دفاعا

  فتصبح ھذه الخطة محبطة فاشلة، وھذا الذي عناه الله سبحانھ وتعالى:

  ﴿ ألَمَْ یجَْعَلْ كَیْدَھُمْ فيِ تضَْلِیلٍ ﴾

نھا لقد رسم أبرھة خطة لھدم الكعبة، وتحویل الناس إلى صنعاء، وكأن ھذه الكعبة من صنع قریش، وأ  

  تأتیھم بالمكاسب، وما شابھ ذلك.

  ﴿ ألَمَْ یجَْعَلْ كَیْدَھُمْ فيِ تضَْلِیلٍ ﴾

معنى تضلیل: أي ضاع عنھم ھدفھم، ولم یحققوا مرامھم، كیف جعل كیدھم في تضلیل؟ لقد أرسل   

علیھم طیراً أبابیل، أيْ ضعاف الطیر، أحیاناً یموت الإنسان من ضربة قوي، ولكنْ إذا مات من ضربة 

ضعیف فیكون مع موتھ إھانة، ھناك مثل عربي یقول: لَوْ ذاتُ سِوَارٍ لطََمَتنْيِ، أيْ لو لطمتھ أمََةٌ جاریة 

لتألم، أھذه تلطمني؟ ولو أن ذات سوار لطمتني، أيْ لو كان حرةً لھانت المصیبة، أما أنْ تلطمني جاریة 

لة، ولو كانت غیرھا لھان الخطب، فھذا مع فھذه المصیبة كلھا. أحیاناً الإنسان تدھسھ سیارة قمامة، مشك

  الدمار إھانة.

  ﴿ وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْراً أبَاَبِیلَ ﴾
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أضعف أنواع الطیر، ولو أن الله سبحانھ وتعالى سلطّ علیھم صقوراً جارحة مخیفة، لو سلط علیھم   

  وحوشاً كاسرة، لكان الأمر مقبولاً، لكنْ:

  ﴿ طَیْراً أبَاَبیِلَ ﴾

  لقد ماتوا على أتفھ سبب.  

  عند الله عز وجل كل قذیفة علیھا اسم من تدمره فلیس ثمة طائش عند الله كلھ صائب:

  قال تعالى:  

یلٍ ﴾   ﴿ ترَْمِیھِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

ل    قال بعض المفسرین: الحجارة من سجیل ھي كل حجر من طین قاس، وبعضھم قال: من سجیل مسجَّ

ھ، وإذا قسنا على ھذا فلیس ھناك قذیفة طائشة أبداً، لعلھ أصابتھ قذیفة طائشة، طائشة علیھا اسم من تقتل

عندك أیھا الإنسان أمّا عند الله فلیس ثمة طائش كلھ صائب، كلھ یصیب الھدف تماماً، بحسب الخطة التي 

ند الله رسمت لھ، لذلك حتى في الحروب الحدیثة، قنابل وصواریخ، شيء طائش، قذف عشوائي، أمّا ع

  عز وجل كل قذیفة علیھا اسم من تدمره.

یلٍ*فجََعلََھُمْ كَعصَْفٍ مَأكُْولٍ ﴾   ﴿ وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْراً أبَاَبِیلَ*ترَْمِیھِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

ھذا من الأدب القرآني، العصفُ روثُ البھائم، فإذا أكلت الدابة تبناً خرج منھا بعض قطعھ الصغیرة في   

  وثھا، وھذا منتھى الضعف والإھانة:ر

  ﴿ فجََعلََھُمْ كَعصَْفٍ مَأكُْولٍ ﴾

  أي كطعام أكُل، وظھر في البراز، وظھر في الروث.  

  البلاء عامٌّ والرحمة خاصة :

  قال تعالى:  

یلٍ*فجََعلََھُمْ كَعصَْ    فٍ مَأكُْولٍ ﴾﴿ وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْراً أبَاَبِیلَ*ترَْمِیھِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

  في القرآن آیة مشابھة، فسیدنا إبراھیم جاءتھ رسل الله عز وجل:  

جَارَةً مِنْ طِینٍ* ﴿ قاَلَ فَمَا خَطْبكُُمْ أیَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ* قاَلوُا إِنَّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قَوْمٍ مُجْرِمِینَ*لِنرُْسِلَ عَلَیْھِمْ حِ 

مَةً عِنْدَ رَبكَِّ لِلْمُسْرِفِینَ ﴾   مُسَوَّ

  ]٣٤- ٣١[سورة الذاریات: 

فلاناً، وھذه فلاناً، حتى لا یقول أحد: وِ� ھذا شيء مسومة أي كل حجر علیھ اسم صاحبھ، ھذه تقتل   

  یحیر، یذھب البلاء بالطائع والعاصي، لا، البلاء عامٌّ، والرحمة خاصة، قال تعالى:
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فیِھَا آیَةًَ لِلَّذِینَ ﴿ فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فیِھَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ* فَمَا وَجَدْناَ فِیھَا غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ* وَترََكْنَا 

  یخََافوُنَ الْعذََابَ الأْلَِیمَ ﴾

  ]٣٧- ٣٥[سورة الذاریات: 

  كل شيء وقع في الكون ھو خیر :

أول عملیة أخُرج المؤمنون والمسلمون، ثم تم الھلاك والدمار، لا خطأ عند ربنا عز جل، ولا قذف   

یتوظف فطُلب منھ شھادة صحیة، فحص  عشوائي، ولا طائش، ولا خطأ، ولا صدفة، مرة أراد إنسان أن

شعاعي، ذھب إلى مكان الفحص وفحص صدره، بعد یومین، أخذ النتیجة فإذا ھي سلبیة، معھ بوادر 

مرض السل، فأعلم أھلَھ، وابتعدوا عنھ، وعزلوه، الطعام وحده، صحنھ خاص بھ، وكذلك المنشفة، فھذا 

، فتألم، وبكى یأس من الحیاة، وبعد ذلك أشرق الإنسان انزوى، وشعر بالدمار، وشعر بمصیره الأسود

في نفسھ بصیص الأمل، لعل الله یشفیني، فتاب إلى الله، وصلى، وذھب أبوه إلى المشفى مرةً ثانیة، فإذا 

بموظفي المشفى كانوا قد أعطوه نتیجة رجل آخر، وھو معافى أصلاً، لكنھم أخطؤوا معھ، فخطؤھم معھ 

یھ بھذه الطریقة، فالإنسان یخطئ، والله لا یخطئ، حتى إنّ خطأ الإنسان عند الله صواب، لأنھ ردّه إل

یوُظف لمصلحة إنسان آخر، فلیس عند الله خطأ، فإذا أخطأت فإنّ الله لا یخطئ، فحینما سمح الله لھذا 

الحدث أن یقع فھو خیر، أي حادث، وما دام وقع فھو خیر، لكن لیس خیراً مطلقاً، بل ھو خیر نسبي، 

لبطن وشقھ، وإزالة الصفراء، ھذا لیس خیراً مطلقاً، لكنھ خیر نسبي، لمن یشعر بآلام الزائدة، ولمن فتح ا

یصیح طوال اللیل، فخیر لھ أن یفُتح بطنھ، وأن تسُتأصل ھذه الزائدة، أو ھذه الذائدة في التعبیر الآخر، 

  في الكون ھو خیر، قال تعالى:فھذا خیر نسبي، أما المطلق فألاَّ یحتاج لھذه العملیة، فكل شيء وقع 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

  ]٢٦[سورة آل عمران: 

العطاء خیر والمنع خیر، والعز خیر والذل خیر، وكلھ خیر بخیر، والله سبحانھ وتعالى لا یقضي لعباده   

  إلا خیراً.

  الحكایة الربانیة درس بلیغ فلا تخف من عدوك الكافر لأن الله أكبر منھ :

  قال تعالى:  

یلٍ*فجََعلََھُمْ كَعصَْفٍ مَأكُْولٍ ﴾ ﴿ وَأرَْسَلَ عَلَیْھِمْ طَیْراً أبَاَبِیلَ*ترَْمِیھِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ    سِجِّ

ھذه السورة القصیرة بل ھذه القصة الموجزة ھذه یسمونھا حكایة، لأنھ حدث واحد، ھذه الحكایة الربانیة   

  درس بلیغ إلى نھایة المطاف، فلا تخف من عدوك الكافر لأن الله أكبر منھ:
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  بِ الْفِیلِ ﴾﴿ ألَمَْ ترََى كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَا

ُ یَ  سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتھَُ وَ�َّ َ ﴿ أیَُّھَا الرَّ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ �َّ

  لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِینَ ﴾

  ]٦٧[سورة المائدة: 

   إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ ﴾﴿ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َِّ 

  ]٧٩[سورة النمل: 

إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتقِِّ الله، وإذا أردت   

أن تكون أغنى الناس فكن بما في أیدي الله أوثق منك بما في یدیك، لماذا فعل ربك ذلك بأصحاب الفیل؟ 

ا جعل كیدھم في تضلیل؟ ولماذا أرسل علیھم طیراً أبابیل؟ ترمیھم بحجارةٍ من سجیل، فجعلھم ولماذ

  كعصف مأكول؟

    

 


